
كيـــف يمكـــن رســـم المشهـــد الكـــردي بعـــد
إعلان موعد الاستفتاء على الاستقلال؟

, يونيو  | كتبه مرتضى الشاذلي

نعم أو لا، سيكون على الأكراد في العراق أن يختاروا في شهر سبتمبر المقبل ويحددوا مصير إقليمهم
المعلق بأمنيات الانفصال عن العراق، فكردستان العراق تبحث عن تثبيت حدودها قبل أن تجرفها
يا والعراق.   صفقات الساسة وبنادق المليشيات، وسط حرب الحدود والخرائط المندلعة الآن في سور

وجرت هذه المرة استعدادات انفصال إقليم كردستان بوتيرة أسرع من السابق، حيث اجتمع برزاني
ير المصير، لكن حركة التغيير والجماعة بعدد من قادة الأحزاب السياسية الكردية  للتباحث بشأن تقر
الإسلاميـة الكردسـتانية قاطعتـا الاجتمـاع مطـالبتين بـأن يكـون برلمـان إقليـم كردسـتان  المرجـع لقضيـة

الاستفتاء بعد دراسة الوضع الداخلي للعراق وحتى الظروف الإقليمية والدولية.  
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حلم قديم 

وجــاء قــرار إعلان الاســتفتاء بعــد خلافــات قديمــة بشأن الآليــة أو القــرار النهــائي لحــزبي حركــة التغيــير
كيـد علـى ضرورة حسـم هـذا الموضـوع الـديمقراطي والجماعـة الإسلاميـة الكردسـتانية، إذ عـادا إلى التأ
ــه مــن قبــل الحــزب ــذ إخــراج الأحــزاب الأخــرى من ــالقوة من ــان الكردســتاني المعطــل ب مــن خلال البرلم

الديمقراطي الكردستاني، لكن الأخير أصر أن القرار يعود لرئيسه المنتهية ولايته مسعود برزاني. 

تجاوز الجانب الكردي في العراق مرحلة التلويح بالاستقلال عن العراق، حيث
كان الأكراد يلمحون سابقًا بين الفينة والأخرى وفي مناسبات متفرقة، لكن

هذه المرحلة حددوا تاريخ الاستفتاء وأعدوا لذلك عدتهم

وبعد أربعة عشر عامًا من الخلافات بين حكومتي بغداد وإربيل على أمور عدة منها ما أسمته حكومة
يع العائدات وتحديد حدود كردستان واقتطاع حصة الإقليم الإقليم بتهميش أسس الفيدرالية كتوز
من الموازنة المالية للاتحاد، وعدم تنفيذ الحكومة الاتحادية “المادة ” التي تمثل الإشكال الأكبر بين

بغداد وأربيل، كل ذلك جعل رئاسة إقليم كردستان تقرر تحديد موعد الاستفتاء على الاستقلال. 

وبهــذا الإعلان تجــاوز الجــانب الكــردي في العــراق مرحلــة التلويح بالاســتقلال عــن العــراق، حيــث كــان
الأكــراد يلمحــون سابقًــا بين الفينــة والأخــرى وفي مناســبات متفرقــة، لكــن هــذه المرحلــة حــددوا تــاريخ
الاستفتاء وأعدوا لذلك عدتهم بتشكيل مجلس خاص بمشاركة ممثلي الأحزاب الكردية للتفاوض

مع إيران وتركيا والعراق.  



هــذه الخطــوة الــتي وصــفت بـــ”الخطيرة وغــير المســؤولة” طرحــت علــى الساحــة السياســية والأمنيــة
تساؤلات عدة عن قدرة الإقليم على الاستقلال وسط معارضات داخل وخا العراق؟ وهل سيمر
الاستفتاء بسلاسة ودون حصول تداعيات؟ وماذا عن تأثير النفط الكردي وأزمة كركوك على قضية

الاستقلال؟ ومن المستفيد في هذه المعركة؟

  

رفض عام 

بعــد إعلان حكومــة كردســتان تحديــد موعــد إجــراء الاســتفتاء علــى الإقليــم كليًــا، تــوالت ردود الفعــل
الأولية وحملت في مجملها الرفض المؤكد والصريح بداية من الداخل العراقي مرورًا بالدول الإقليمية
ـــــداخل ـــــذار مـــــن ال ـــــوالت التصريحـــــات مطلقـــــة صـــــفارات الإن ـــــة، وت ووصـــــولاً إلى القوى الدولي

كثرها حدةً.   والخا، وموقف دول الجوار كان أعلاها صوتًا وأ

وأبدت الجارتان التركية والإيرانية تخوفهما من إجراء الاستفتاء، فذرات البارود تتطاير من صفحات
تاريخ علاقاتهما بالأكراد، لذلك رفضت الدولتان أي محاولات تهدد وحدة أراضي العراق، فاستقلال

كردستان بالنسبة لدول الجوار ربما يحمل حلقات من الصراع لا تُحمد عقباها.  

وتحت مخاوف الانفصال وتداعياته التي لمحت إليها أمريكا، لم يعط البيت الأبيض موقفًا واضحًا إلا
أنـه حـذر مـن تـداعيات الانفصـال علـى محاربـة مـا أسـمته بــ”الإرهاب”، يضـاف إلى ذلـك موقـف ألمانيـا
وفرنســا وروســيا وغيرهــا مــن المواقــف الدوليــة الــتي لم تعــط لأكــراد العــراق ضــوءًا أخــضر للاســتقلال في

السنوات الماضية.  

  

ومؤيد واحد 

وعلــى خلاف مــا ســبق ذكــره مــن مواقــف رافضــة أو متحفظــة علــى انفصــال كردســتان، تعــاظمت
الــدعوات في “إسرائيــل” لــدعم هــذه الخطــوة، وكــان الموقــف الإسرائيلــي – الــذي عــبرّ فيــه نتانيــاهو في

وقت سابق عن تأييده لفكرة انفصال شمال العراق – داعمًا لمشروع الانفصال.

وموقف “إسرائيل” المؤيد للانفصال ليس حديث العهد، فقد أعلنت رسميًا على لسان سفيرها لدى
الولايــات المتحــدة رون درمــر، في مــارس المــاضي، تأييــدها الكامــل لانفصــال الأكــراد عــن دولــة العــراق،
ــة، يضــاف إلى ذلــك تصريحــات ومواقــف عــدد مــن ــة العراقي ــم كردســتان عن الدول واســتقلال إقلي
المســؤولين الإسرائيليين الــتي انطلقــت مرحبــة بــإعلان موعــد الاســتفتاء، في دهــاء للعــب دور جديــد في

منطقة الشرق الوسط. 



  

مشهد معقد

المواقـف الـتي سـبق اسـتعراضها تشـير إلى أن الخلاف علـى مسـألة إقليـم كردسـتان ليـس شأنًـا محليًـا
فحسـب، فـالخطوة الـتي سـوف تتخذهـا إربيـل سـوف تكـون وسـط محيـط إقليمـي مـن الـدول الـتي
يا وتركيا، وكل دولة من هؤلاء لديها من المواقف المتضاربة مع الأكراد تضم المكون الكردي كإيران وسور

ما يكفي لإشعال فتيل الحرب.

ــا أن هنــاك تصادم وتعــارض في الــرؤى بين كردســتان العــراق وحــزب وفي الســنوات الأخــيرة، بــدا جليً
العمال الكردستاني في مفهوم الدولة الكردية، وتعتبر “سنجار” إحدى محطات الخلاف المتنا عليها
بين الطــرفين، فقــد كــان العمــل بين قــوى حــزب العمّــال الكردســتاني وحكومــة إقليــم كردســتان يســير
سويًا ضــد “تنظيــم داعــش” الــذي احتــل المدينــة عــام ، لكــن بعــد طــرد التنظيــم الإرهــابي مــن
المدينة، رفض حزب العمّال الكردستاني الرحيل على الرغم من تحذيرات حكومة الإقليم باللجوء إلى

القوة لإخراجه من سنجار، مما أدّى إلى تصاعد التوتر في الإقليم.    

كراد تركيا كراد العراق بصورة جيدة، تنظر إلى أ في الوقت الذي ترى فيه تركيا أ
بنظرة مُضادة، وهو ما يخلق تضارُبًا واضحًا في الموقف التركي بوجود دولة

كردية في العراق

كراد تركيا بنظرة مُضادة، وهو ما كراد العراق بصورة جيدة، تنظر إلى أ وفي الوقت الذي ترى فيه تركيا أ
يخلق تضارُبًا واضحًا في الموقف التركي بوجود دولة كردية في العراق مع استمرار معاداة الدولة للأكراد



في الداخل.   

لعل ذلك التعارض يفسر العلاقة القوية التي تربط تركيا بكردستان العراق، لكن مصير العلاقة يبقى
مستقبلاً مجهولاً نظرًا لمعارضة الجانب التركي قيام أي دولة كردية سواء داخل حدودها أو بجوارها،

وتلك المخاوف وترت علاقاتها مع قوى دولية كأمريكا.     

وهنـا تفسر الكاتبـة عـوفرا بنجيـو، وهـي خـبيرة في الشـأن العـراق في جامعـة تـل أبيـب، في مقـال، نـشره
مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب، النظرة التركية المتضادة
لطرفيين كرديين بأن المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لتركيا تفرض ذلك الوضع، إذ ستحتاج أنقرة
للتعامل مع كردستان العراق لسد حاجتها من النفط والغاز، ولإحداث توازن في المنطقة أمام إيران

وأمام صعود المحور الشيعي في المنطقة.     

المشهد المتضاد يتكرر بالنسبة لعلاقة إيران بالأكراد، ففي الوقت الذي تتلقى فيه هجمات عدائية من
حــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني (بيجــاك) المحســوب كامتــداد لحــزب العمــال الكردســتاني، مــن أجــل
الحكم الذاتي لكردستان إيران، تتهم حكومة إربيل إيران باستخدام حزب العمال الكردستاني كأداة

لتشكيل ضغط عليها.

يا، مكنت أيضًا حزب وكما مكنت إيران حزب الله اللبناني من السيطرة على مناطق عديدة في سور
العمال الكردستاني الذي يحتل مناطق واسعة من أراضي إقليم كردستان العراق، وأصبحت قواته
طرفًا أساســيًا وفاعلاً في الصراع الــداخلي في كردســتان العــراق، إذًا لمــاذا تعــارض إيــران بشــدة فكــرة

الاستقلال؟

  

البحث عن المصلحة أينما كانت

ويلعــب الأكــراد دورًا رئيســيًا في الحملــة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة لهزيمــة تنظيــم داعــش الــذي
يبًا، لكن بعد سيطرتهم على بعض المناطق أسهم في اجتاح ثلث أراضي العراق قبل ثلاث سنوات تقر
حدة التوتر مع الحكومة العراقية، وخاصة فيما يتعلق بمنطقة كركوك المتنا عليها – الغنية بالنفط

 .-

كيد ليس هذا مجانيًا، ففي عالم السياسة لا يوجد شيء دون مقابل، فالأكراد يطمعون أن يسهم بالتأ
قتالهم في صف أمريكا في أن ينالوا اعترافًا رسميًا بالاستقلال، فقد كان للولايات المتّحدة فضل كبير
على الأكراد لا سيما بعد العام ، حيث دعمت واشنطن بقوّة الموقف الكردي وهيّأت الأرضية

اللازمة عمليًا لإقامة إدارة ذاتية في شمال العراق  في المرحلة الأولى وصولاً إلى الحكم الذاتي اليوم. 

يا، دخل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الذي تعده تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني وفي سور
يا، وفرض سيطرته على مناطق (PKK) المصنف “إرهابياً”، في مواجهات مع فصائل المعارضة في سور
يكــــا بتزويــــد وحــــدات حمايــــة واســــعة في شمــــال البلاد لإقامــــة إدارة ذاتيــــة، بينمــــا تتهــــم تركيــــا أمر



الشعب (الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) بالأسلحة لتطويق أنقرة.

يحمل موقف “إسرائيل” الذي تحول من السر إلى العلن في جعبته خبابا شعار
“مصلحتي أولاً”، فمن منظور دولة الاحتلال يعتبر استقلال كردستان العراق

خطوة مهمة تجعل هذه المنطقة قاعدةً لخدمة مصالحها

أما روسيا، فقد فتحت قنوات اتصال وتعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي، في عداء واضح لتركيا
بعــد إســقاط الطــائرة الروســية السوخــوي في نــوفمبر المــاضي، ويرجــع ذلــك إلى الانتقــام مــن الحكومــة
يــا أو التركيــة، واســتخدام هــذه الأحــزاب في عملياتهــا العســكرية كجنــود مرتزقــة في الهيمنــة علــى سور

تقسيمها، على أن يكون للأكراد حصة في التقسيم. 

ويحمـل موقـف “إسرائيـل” الـذي تحـول مـن السر إلى العلـن في جعبتـه خبابـا شعـار “مصـلحتي أولاً”،
فمن منظور دولة الاحتلال يعتبر استقلال كردستان العراق خطوة مهمة تجعل هذه المنطقة قاعدةً

لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وحتى الاستخباراتية.

وفي الواقع، تخدم فكرة تقسيم العراق إلى دويلات وأقاليم طائفية المصالح “الإسرائيلية” في المنطقة،
ومــا يشجــع “الإسرائيليين” في الحــديث علنًــا عن دعمهــم للأكــراد أن دولاً إقليميــة مهمــة مثــل تركيــا

وإيران تعارض استقلال كردستان. 

   

تداعيات الانفصال تُنذر بالمواجهة   

إذا كـان الاسـتفتاء المزمـع غـير ملـزم ويتمحـور حـول اسـتطلاع رأي سـكان المحافظـات الثلاثـة في الإقليـم
“أربيل والسليمانية ودهوك”، إضافة إلى مناطق الأكراد خا إدارة الإقليم منها كركوك المتنا عليها
كثر من مرة فكرة استقلال الإقليم بشكل كامل عن العراق، إلا أن مع حكومة بغداد التي عارضت أ

تداعياته ربما تشعل النار التي تحت الرماد. 

ويكمـن الخطـر الأكـبر الـذي سـيخلفه الانفصـال في الآثـار السياسـية والأمنيـة الـتي سـيعانيها العراقيـون
بمختلف توجهاتهم، فالأحزاب العراقية المعارضة رأت أن الأمر البذرة الأولي لتقسيم البلاد خاصة أن
الاستفتاء لا يستند إلى المستند الدستوري والمبرر القانوني ويأتي في مرحلة محفوفة بالتهديدات الأمنية

المشتركة للعراقيين مما يتطلب الوحدة والتكاتف والانسجام.  

هل ستخوض إيران نفسها حربًا في حال استقلال كردستان؟ تجيب الكاتبة
عوفرا بنجيو على هذا السؤال بقولها إن إيران ترفض فكرة قيام دولة

ي من نفوذ تركيا في كردية، لأنها سوف تكون دولة سُنية، مما يعني أنها ستُقو
المنطقة



وبالنسـبة لبغـداد، يسـتبعد البعـض أن تشـن حربًـا ضـد الإقليـم في ظـل أنهـم يخوضـون حربًـا واحـدة
ع رد ل الخطر الأكبر بالنسبة لها، ومع ذلك، لا يمكن توقضد داعش حاليًا، وهو التنظيم الذي يُمث
فعل المليشيات الشيعية – وأبرزها مليشيا الحشد الشعبي – ذراع إيران الطولي في العراق، إذ إنه من

الممكن أن فتح جبهة جديدة ضد الأكراد، خاصة في ظل الموقف الإيراني المناهض للاستقلال.    

لكن هل ستخوض إيران نفسها حربًا في حال استقلال كردستان؟ تجيب الكاتبة عوفرا بنجيو على
هذا السؤال بقولها إن إيران ترفض فكرة قيام دولة كردية، لأنها سوف تكون دولة سُنية، مما يعني
ي من نفوذ تركيا في المنطقة، وتُقوض من القوة الشيعية في العراق، المؤكد أن إيران سوف أنها ستُقو
تسعى لإضعاف الدولة الكردية الجديدة، وفي المقابل يمكن أن تلعب الولايات المتحدة دورًا آخر بدعم

كثر من أي وقت مضى لتطويق إيران وتركيا.   الأكراد أ

أما إذا أصبح الانفصال أمرًا واقعًا وخارجًا عن إرادة تركيا بسبب ممارسات الولايات المتحدة وإيران،
فسوف تتعامل مع هذه الحقيقة بمنهج المقاومة لا سيما في ظل تزايد المشاكل مع حكومة المالكي
والتهديدات الأمنيّة التي تفرضها داعش من جهة، وتزايد المصالح مع حكومة إقليم كردستان العراق

من جهة أخرى.    

يا ربما تظل في حالة ضعف لفترة طويلة، إلا أنه يجب الوضع في في المقابل، وعلى الرغم من أن سور
الاعتبـار مشاكـل محتملـة سـتُحدثها جهـات مختلفـة لا تتبـع الدولـة، مثـل جبهـة فتـح الشـام، أو حـتى
وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة، الـتي مـن شأنهـا تحـدي قيـام دولـة كرديـة جديـدة مـن خلال بعـض

الممارسات المسلحة.   

  

حلم أم كابوس؟

يـة بشكـل كـبير، لا سـيما المـديونيات، ومنهـا مثلاً مـا يعـاني إقليـم كردسـتان مـن أوضـاع اقتصاديـة مُترد
الإقليم لديه ديون خاصة بتصدير النفط تقدر بـ كشفته اللجنة المالية النيابية قبل شهرين، بأن
مليار دولار إلى الحكومة الاتحادية، ولإعادة هذه الديون توقفت حكومة بغداد عن صرف الرواتب كما

  .%أوقفت الموازنة الخاصة بالإقليم والمقدرة بـ

 ويستند من يعتقدون بصعوبة الاستقلال إلى أن الأوضاع السياسية المحلية داخل الإقليم ليست
، وإدارة ضعيفــة وغــير

ٍ
علــى أفضــل حــال، وكذلــك الوضــع الاقتصــادي، مــع وجــود فســاد مُتفــش

ديمقراطية، مما يعني صعوبة الاستقلال ماليًا وسياسيًا عن بغداد. 

وطيلة العقد الماضي ظل الإقليم على خلاف مُستمر مع بغداد بخصوص تقاسم الإيرادات النفطية،
ومع سيطرة حكومة الإقليم على منطقة كركوك النفطية في يونيو ، تفاقمت الأزمة مع حكومة

. صت المدفوعات لإربيل منذ نهايةبغداد، التي قل

ونظــرًا لكــون الإقليــم منطقــة غــير ساحليــة، تصــبح بالتــالي فكــرة نجــاح الإقليــم تعتمــد بالأســاس علــى



جيرانه الرافضين لقيام دولة كردية، وربما يتسبب انفصال كردستان في مزيد من الاضطرابات بسبب
كراد داخل حدود تلك الدول، لذلك سيكون الشعب الكردي الأكثر تضررًا من الانفصال. وجود أ

وبينما يرى البعض أنه ما كان يجب على حكومة الإقليم إعلان موعد الاستقلال قبل حل المشاكل
الاقتصاديــة، يــرى البعــض الآخــر أن الاســتقلال الطريق الأوحــد لحــل المشاكــل المستعصــية مــع بغــداد،

وهو الرأي الذي يدعمه بارزاني بشكل صريح.

المخاوف تكمن فيما إذا نفذت بعض المليشيات تهديدها بطرد الأكراد بالقوة
من كركوك ومناطق أخرى وبالتالي فتح باب مواجهة واسعة، وكانت فصائل
شيعية قد هددت بطرد الأكراد بالقوة من المنطقة ومن مناطق أخرى متنا

عليها في حالة عدم انسحابهم

وتبقى المناطق المتنا عليها وخصوصًا كركوك محل صراع دائم، لكن إربيل ترى في الاستفتاء مقدمة
لضمها إلى الإقليم لاحقًا، فالأكراد يقولون علانية إن لهم حقوقًا تاريخية هناك.

لكـن المخـاوف هنـا تكمـن فيمـا إذا نفـذت بعـض المليشيـات تهديـدها بطـرد الأكـراد بـالقوة مـن كركـوك
ومنـاطق أخـرى وبالتـالي فتـح بـاب مواجهـة واسـعة، وكـانت فصائـل شيعيـة قـد هـددت بطـرد الأكـراد

بالقوة من المنطقة ومن مناطق أخرى متنا عليها في حالة عدم انسحابهم.

ويـرى مراقبـون أن هـذا القـرار سيتسـبب علـى الأرجـح في تغيـير خرائـط البلـدان المجـاورة لناحيـة نشـوء
كيانات كردية أو مطالبة الأكراد علنًا على الأقل بإنشاء دول في البلدان التي يوجدون فيها.

ات في العراق وكردستان، وحتى لو لكن العودة بالزمن الآن أصبحت مستحيلة بعد ما حدث من تغير
جــاء جــواب الاســتفتاء بعــد أشهــر بــالقبول، فــإن الاعــتراف الــدولي يبقــى عــاملاً مهمًــا قبــل أي إعلان

لاستقلال كردستان العراق.  

وما قد ينتج عن الاستفتاء ربما يشكل منعطفًا حاسمًا بين أربيل من ناحية وطهران وأنقرة وبغداد
من ناحية أخرى، وحتى تاريخ الاستفتاء حتمًا ستجرى مياه كثيرة في نهر السياسة في منطقة مضطربة

لا يمكن التنبؤ بيومها بل بساعاتها المقبلة. 
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